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 دراسة أنثروبولوجیة بمدینة ورقلة -الھجرة سیاق لفھم نمط العیش 
 

 ملخص 

التي یوظفھا  الھجرة من المنظور الأنثروبولوجي عن مجموعة الأسالیب والاستراتیجیات والممارسات  تعبر ظاھرة 
المجتمع   بذلك تبرز بتشكیل نمط عیش خاص یساھم في إحداث التغییر    وھيالمحلي،  المھاجر لتحقیق الاندماج في 

الثقافي، مؤكدة بذلك على حتمیة الدینامیكیة في مقابل استاتیكیة الثبات والاستقرار، سنحاول من خلال    –الإجتماعي
 ھذا المقال تسلیط الضوء على اسھام الھجرة في فھم نمط العیش. 

 

 

 
Migration is context for understanding the 
lifestyle : an anthropological study in the 

city of Ouargla  
 
 

 

Received: 11/06/2023; Accepted: 31/10/2023 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Corresponding author, e-mail: khaoulaasinat@gmail.com 

Doi:  
 

 2عوایجیة سماح ، 1*بودماغ خولة

 . الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 1
 . الجزائر،  جامعة بوزریعة 2

 

 

Abstract  
The phenomenon of migration from an anthropological perspective expresses the set of 
methods, strategies and practices employed by the immigrant to achieve integration into 
the local society, and thus results in the formation of a special way of living that 
contributes to bringing about social-cultural change, thus emphasizing the inevitability 
of dynamism as opposed to the static stability and stability. Through this article, we 
will try to shed light on the contribution of migration to understanding the way of life. 
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I–مقدمة : 
من بسبب استمرار تدفق عدد كبیر    الجزائر  تواجھھاالتي    التھدیدات تھدیدا آخر من    الھجرة غیر الشرعیة تمثلّباتت     

لا سیما من دول جنوب الصحراء سواء كانت مجاورة أو دول إفریقیة بعیدة،    المھاجرین بطرق شرعیة وغیر شرعیة
الظاھرة  ھذه  لمواجھة  التدابیر  من  الفائتة، لاتخاذ مجموعة  العشر سنین  في  الأقل  المتعاقبة على  الحكومات  مما حمل 
خاصة وأنھا صارت تمثل خطرا على الأمن القومي للجزائر من عدة نواحي، فمن الناحیة السیاسیة بدأت صورتھا تھتز  
لدى جیرانھا في شمال البحر المتوسط الذین یعتبرون أن الجزائر لا تعمل بجد لصد الأعداد الھائلة من المھاجرین الذین  
یتخذونھا معبرا نحو أوروبا أرض الأحلام لكل إفریقي أما من الناحیة الأمنیة فالأمر ینقسم إلى شقین، شق یرتبط بحمایة 
المھاجرون من دولھم الأصلیة وشق آخر وھو  ینقلھا ھؤلاء  قد  التي  الأمراض  الجزائري من مختلف  المواطن  صحة 
المتمثل في خطر الإرھاب الدولي الذي ینام على أموال كبیرة یدور في فلكھا یكون مصدرھا في الغالب تجارة السلاح  
والمخدرات، وھو ما یجعل مختلف القوى الأمنیة في یقظة مستمرة خوفا من انخراط الشباب الجزائري في تلك الشبكات 
ا تزُل بعد كل مسبباتھا، دون أن ننسى الخطر الدائم الذي یعكسھ  خاصة وأن تجربة العشریة الدمویة غیر بعیدة عنا ولمَّ

 الموقع الجغرافي للجزائر بشساعة حدودھا التي تطل على عدة جبھات للحروب لا سیما في الشرق والجنوب. 
أما من الناحیة الاجتماعیة فلا یختلف اثنان في أن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة للأفارقة في أرض الجزائر زادت في 
العاملة  الید  استغلال  وظاھرة  الدعارة  ظاھرة  حدة  أقل  وبشكل  التسول  ظاھرة  خاصة  السلبیة  المظاھر  بعض  تفاقم 

بأجرات جد منخفضة ناھیك عن الانتھاكات المتكررة لحقوق الإنسان وحقوق العمال من طرف بعض أرباب  للأفارقة
 العمل الجشعین. 

كل ھذا یجعل من الحكومة الجزائریة في وضع لا تحسد علیھ حیث تجد نفسھا مجبرة على التعامل بحذر شدید مع ملف  
متعلقة  دولیة  باتفاقیات  مرتبطة  وأنھا  الداخلیة خاصة  بمشاكلھا  المنھك أصلا  كاھلھا  ینھك  الذي  الشرعیة  الھجرة غیر 
بحقوق الإنسان وحقوق المھاجرین غیر الشرعیین بالإضافة للاجئین من ویلات الحروبولیس من فائدتھا الإخفاق في كل 

 .ذلك
من  مجموعة  تطرح  أصبحت  حیث  السوسیوأنثروبولوجیة  الدراسات  لمئات  موضع  بشریة  ظاھرة  الھجرة  وتعتبر 
حتى   أو  للمھاجرین  المستقبلة  للدول  والاقتصادي  والسیاسي  والدیمغرافي  والثقافي  الاجتماعي  الصعید  على  التحدیات 
یختلف   الافارقة  حیث  للمھاجرین  الیومي  العیشي  والنمط  المفھوم  بالھجرة من حیث  الدراسة  لھا وتھتم ھذه  المصدرة 
غیر  ھجرة  منھا  تجعل  والتي  والاقتصادیة  السیاسیة  العوامل  وبعض  والثقافیة  والدینیة  الاجتماعیة  الاشكالیات  بتعدد 
أن  اذ  الھجریة  التدفقات  تفسیر  في  ھامة  المتغیرات  ھذه  تعتبر  حیث  الأحیان  من  الكثیر  في  اداریة  وغیر  ارادیة 
الى حد   العالمیة والاقلیمیة والوطنیة والمحلیة بحیث تتحطم  تلعب دورا ممیزا على المستویات  الاعتبارات الاقتصادیة 
بعید في استمرار وتطورات ھذه الظاھرة الانسانیة بحیث یقتضي تفسیرھا ادراكا وتفھما دقیقا للمتغیرات التي تطرأعلى  
القوى الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة وانعكاساتھا على القرارت الصادرة عن الافراد من أسرومؤسسات وبلدان مھما 

 تباینت ظروفھم المعیشیة  
وتشكل ثقافة الفرد المھاجر من افریقیا الى ساحل صحراء الجزائر اطار المرجعي الذي یحتضن تمفصلات حیاة الفرد 
التي   البیئة  مع  التكیف  ووسائل  أسالیب  تطویر  في  ھؤلاء  یساھم  وكیف  معین  وثقافي  اجتماعي  سیاق  في  والجماعة 
المجتمع  في  العیش  عن طریق  تعبر  الثقافة  ان  المتزامنة حیث  والروتینیة  الیومیة  ونشاطاتھم  ممارساتھم  تتضمن جل 
والسیاق الذي یتأسس وفقھ مفھوم الاختلاف عن الاخر وخصوصیة الانتماء الى المجتمع المحلي والمتماثل مع الوسط 
الاجتماعي حیث أن ظروف العیش في البیئات المختلفة أثر واضح على فئات المجتمع نفسیا واجتماعیا وثقافیا مایدفع  

 .ھاتھ الفئة الى الانتقال والھجرة الى فضاءات أخرى سواء كانت حضریة أو ریفیة بحثا عن سبل عیش مناسبة 
II-    : الطریقة والأدوات 

  مفاھیم الدراسة:أولا: 

 :  immigrationالھجرة -1
تعد الھجرة من أبرز صور التغیر الذي یطال بنیة المجتمع الثقافیة والاجتماعیة، فھي تترجم فعل الانتقال والتنقل من     

مكان إلى آخر سواء من المجتمع الریفي إلى المجتمع الحضري أو العكس وھي تتوزع بین ماھو(قانوني أو شرعي وما 
ھو غیر قانوني أو غیر شرعي)، فالإنسان یلجأ إلى الھجرة بحثا عن سبل عیش جیدة واشباعا لحاجاتھ أو ھروبا من 
التھمیش والمعاناة الاجتماعیة. فالھجرة من ھذا المنظور" ھي الانتقال فردیا كان أو جماعیا من موقع إلى آخر بحثا عن 
التي تحفز على الانتقال ویضع  وضع أفضل اجتماعیا أو اقتصادیا أو سیاسیا وھذا التعریف یؤكد على أھمیة العوامل 
العامل الاجتماعي والاقتصادي في مقدمتھا، ثم تلیھا العوامل الأخرى التي تقف وراء ھذا الانتقال الفردي أو الجماعي 
لفئات داخل المجتمع أو الدولة تتعرض لنقص في اشباع تلك الاحتیاجات، ومن ثم یدفعھا ذلك دفعا إلى التوجھ بالھجرة  
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وبذلك فالظاھرة الھجرة  )،  314: ص2021لمجتمعات أخرى حیث یزید من الفرص وتحقیقا للإشباع."( الھام زاید،  
 . مرھونة بمسألة الاشباع والاستقرار الاجتماعي الذي یشغل فكر الإنسان في حركیتھ المتواصلة عبر الزمان والمكان 

 : cultureالثقافة  -2

الاتصال        وعبر  والممارسة  الاجتماعیة  التنشئة  عبر  یكتسب  الذي  الإنساني  التراث  مجمل  عن  الثقافة  تعبر 
والتثاقف بین الجماعات الإنسانیة، فالإنسان یكتسب ثقافتھ اجتماعیا ولیس فطریا ویتشاركھا مع أفراد مجتمعھ في  
الأكل   في(طریقة  المتمثلة  العناصر  من  مجموعة  عبر  الثقافة  ھذه  تتمظھر  حیث  الیومیة  حیاتھ  جوانب  مختلف 
واللباس، الزواج، الطقوس والممارسات المختلفة، طرق التفكیر والتعبیر)، وغیرھا من الجوانب الحیاتیة الأخرى.  

فثقافة مجتمع تعني جماع ما یتم تشاركھ من معتقدات، معاییر، قیم، طقوس، لغة، تاریخ، معرفة و خصائص  "
 ) stevebruce and steven yerley,2006: p58."(اجتماعیة

 : lifepaternنمط العیش -3

مختلف       في  العیش  نمط  یتحدد  ثقافي لآخر، حیث  نمط  ومن  مجتمع لآخر  من  الحیاتیة  الإنسان  تتباین ظروف 
الممارسات والأنشطة والعلاقات والاسھامات والأسالیب التي یوظفھا الإنسان لبناء یومیاتھ في شكل یضمن لھ قدر  
من إشباع للحاجات ورغباتھ المتنوعة، فالإنسان دائم البحث عن سبل لتحقیق لتوفیر ما یحتاجھ للعیش مراعیا في  
عنیت   وقد  اجتماعیا)،  أو  كان  المسكون(فیزیقیا  الفضاء  داخل  ظروفھ  مع  متطلباتھ  وتكییف  تنظیم  أسالیب  ذلك 
وظروفھ  لوضعیتھ  توصیفي  نموذج  بناء  محاولة  المختلفة  المجتمعات  في  الإنسان  یومیات  بدراسة  الأنثروبولوجیا 
معاشة. ومنھ فنمط العیش ھو نتاج عملیة تفاعل بین(البیئة، الإنسان والثقافة)، فالبحث في" أنماط العیش وفي أنساق  
العیش ینتھي بعالم الاجتماعي ضرورة البحث في الاختلافات الثقافیة داخل نفس المجموعة أو الطبقة، ومن خلال  
یدرك توزع   الاجتماع  تجعل عالم  المیدانیة  الممارسة  أن  العیش، ذلك  لنمط  المجالي  البعد  اكتشاف  یتم  البحث  ھذا 
مختلف الوحدات السكنیة الحضریة یعكس علاقات فارقیة ومتعارضة أحیانا. وذلك من خلال إضفاء قیم معینة على  
أماكن سكنیة معینة غالبا ما یدخل في إطار استراتیجیة سكنیة معینة، والتي تدخل بدورھا في إطار تصور معین  
الممارسات   بأن  بالقول  عنھ  التعبیر  یمكن  ما  ذلك  إن  الفرد.  إلیھا  ینتمي  التي  الطبقة  الاجتماعیة، عن  المكانة  عن 
التصنیفیة والتمییزیة التي تمارس في المجال تعكس توزعا معینا للرأسمال الرمزي والثقافي، والذي بدوره یعكس  

 ). 49: ص 2015توزع رأسمال المادي.(عبد الرحمن المالكي، 
 : social practiceالممارسات الاجتماعیة -4

 
تعبر الممارسة عن مجموع الأفعال والسلوكات التي تتمظھر في أنشطة ومسئولیات یؤدیھا الأفراد كل حسب نوعھ     

الاجتماعي وحسب وضعھ في السلم الاجتماعي، فالإنسان یمارس نشاطات مختلفة كل منھا یشبع لدیھ حاجة أو ھدف  
 human needsمعین، وھي التي عبر عنھا الباحث الأنثروبولوجي برونسلاومالینوفیسكي بمفھوم الحاجات الإنسانیة

 فإشباع ھذه الحاجات یدفعھ للقیام بأفعال وتحدید أسالیب لبوغ ذلك ولا یتأتى إلا عبر الممارسة والتكرار."  
الجانب أن المھاجرین الأفارقة بصفة عامة 35مامادو صاحب  �قول في هذا الصدد المهاجر الملقب بـ :   سنة  من ھذا 

أبسط الممارسات  الإجتماعیة الخاصة بھم  العنصري مع المجتمع المحلي وأنھم یحرمونھم من  أنھم یعانون من التمییز 
یضحك بتحسر) ویقول لولا الظروف الاجتماعیة والظروف المعیشیة الصعبة (وأنھم یمنعونھم حتى من ركوب الترامواي

في البلاد ما كنا ھاجرنا بھذه الطریقة لأنھ یبقى ھذفنا الوحید أوروبا أنا عن نفسي أملك حرفة الخیاطة وصناعة الأحذیة 
فقط  ھم  یستطع  لم  غیري  لكن  العنصریة   أنواع  لكل  والتصدي  كبیر  وجھد  تعب  بعد  التجارة  في  نفسي  وجدت  لكنني 
یعیشون كل یوم بیومھ من أجل الأكل وفقط و بعد ذلك تلقیت مساعدات كبیرة واستطعت أن استجمع نفسي أنا وبعض من 
ھاجر معي لأنھ كما تعلم ھناك مخاطر كبیرة في الھجرة خاصة لما تكون بدون أوراق فالأمر أصعب وأخطر وأصبحت 
أشتغل أنا وأخي وأبعث بالمال إلى عائلتي وبعذ ذلك قمت باءحضار زوجتي ونحن نقیمون بالخفجي لكن لیس ثابث كل 

الیومیة   وحتى  الاجتماعیة  ممارستنا  ممكن  علینا  ھذا صعب  مكان  في  نقیم  على  2022جانفي 10المقابلة جرت  (  مرة 
 ) صباحا 11الساعة 

الممارسة فاعلا    praxisفمفھوم  كائنا  بوصفھا  بناءالذات  لإعادة  محوریا  مفھوما  یعد  الاجتماعیة  الممارسة  نظریة  في 
وعاقلا تحدده علاقتھ بالمجتمع من خلال ممارسات مستمرة یشكلھا الفعل والبناء، فكلاھما مكمل لآخر. ویكشف الطریقة  
وتظھر  المجتمع.  أفراد  بین  وقویة  وطیدة  علاقات  بمجموعھا  تنتج  التفاعلات  وھذه  الاجتماعیة،  الحیاة  بھا  تتشكل  التي 
التي تمكن الأفراد من إدراك  المعرفة  تلقائي من دون واقعیة أو وعي، وقد تظھر بوجود  الممارسات الاجتماعیة بشكل 

 )  03: ص2020طبیعة الأداء."( عباس ھاشم حسن، 
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 :  identityالھویة -5
 

یشیر مفھوم الھویة في أدبیات العلوم الاجتماعیة إلى مجموع الاختلافات القائمة بین الأفراد والجماعات في مستویات       
الھویة  السیاسي، الدیني والمعرفي)، أي أن  الثقافي، الاقتصادي،  معینة تشمل( الجانب البیولوجي، الاجتماعي، النفسي، 
ھي مجموعة السمات والخصائص التي تمیز الإنسان عن غیره داخل نفس المجتمع أو مجتمع آخر وتتحدد الفروقات بین  
والمكانات،  الأدوار  والثقافي،  المعرفي  المستوى  النفسیة،  والخصائص  السمات  الاجتماعي،  النوع  اللغة،  في  الأفراد 
الممارسات الطقوسیة والدینیة، التسمیة، أسلوب العیش وغیرھا من الفروقات التي تؤسس لمفھوم الخصوصیة والاختلاف 

الشعور othorعن الآخر   وینطوي  ما،  داخلي  أو شعور  بتعریف موضوع  الذي یسمح  المعاییر،  من  مركب  فالھویة   ".
بالثقة  والشعور  الاستقلال  القیمة،  الانتماء،  التكامل،  بالوحدة،  كالشعور  المختلفة،  المشاعر  من  مجموعة  على  بالھویة 

 ) 15: ص1993المبني على أساس من إرادة الوجود."(ألیكس مكشیللي، 
 

 : الثقافة وحتمیة التغیر  -ثانیا
 

الثقافة       مجتمع     cultureباعتبار  من  تتباین  مختلفة  مستویات  في  الإنسان  لدى  العیش  أسالیب  یترجم  الذي  الوعاء 
اعتبروھا  الذین  الأنثروبولوجیین  خصوصا  الباحثین  باھتمام  استأثرت  التي  المفاھیم  وأبرز  أھم  أحد  تعد  فھي  لآخر، 
الفضاءات  نطاق  والجماعات ضمن  الأفراد  لدى  الیومیة  الحیاة  ممیزات  في كشف عن  یساھم  الذي  السیاق  أي(الثقافة)، 
التي ینتمون إلیھا سواء كانت(عشیرة، قبیلة، مجتمع ریفي، مجتمع حضري..الخ)، فھي في نظرھم تتعدى مجرد طریقة 
عبر  وترسیخھا  عناصرھا  تمریر  یتم  والمكان  الزمان  بمتغیري  المتصلة  الاجتماعیة  الوراثة  بل  العیش  عن  تعبیریة 
الممارسة والتكرار ونقل مضامینھا عبر التطبیع والتنشئة الاجتماعیة، وبذلك تكون الثقافة الوسیلة والمصدر الذي یؤسس  
من خلالھ الإنسان مفھوم نمط العیش، في ظل ثلاثیة العلاقة التي تجمع بین(الإنسان، البیئة والثقافة). وعلیھ" فالثقافة  بھذا  
المادیة وطرق   التكنولوجیات  التي تضبط من خلال تكرار مفاعیلھا كاستعمال  التمثل والفعل  المعنى ھي مجموع نماذج 
أو  محلیة  ثقافة  علیھا  تكون  التي  السمة  أو  الشكل  دون شك  یحدد  ذلك  كل  إذ  ما،  وفكر جماعة  الاجتماعیة  الحیاة  تنظیم 
وطنیة ما والتي تتمكن من الاستمرار في الزمن أطول ما یمكن. ومن ھذا المنظور فھي(أي الثقافة)، تعتبر مجموعة من 
لتشكل  بینھا  فیما  وتتداخل  تتفاعل  أن  یمكن  والتي  بنیوي،  أو  تكون ذات طابع وظیفي  أن  یمكن  التي  الاجتماعیة  الوقائع 

، وھكذا نلاحظ أن أي شيء في الحیاة الرمزیة لجماعة ما symbolismesocialeالجزء الأكبر من الرمزیة الاجتماعیة  
 ) 45:  2015یحیل بالضرورة أو یساعد على فھم أو تفسیر جزء من أجزاء ھذه الحیاة.(عبد الرحمن المالكي، 

لقد مكنتنا المقاربة الأنثروبولوجیة بمدینة ورڤلة من فھم ظاھرة الھجرة بالإستعانة بالمقابلات التي قمنا بھا مع المھاجرین 
الأفارقة سواء العابرین أو المستقرین بیھا وكان ھدفنا الوصول إلى طریقة عیشھم وممارساتھام الاجتماعیة والثقافیة وأھم 
المتغیرات  تساؤولاتنا تدور حول ھذه  المحلي حیث كانت جمیع  المجتمع  داخل  الذي یتخدونھ  العیش  السلوك ونمط  شي 
الثقافة والحیاة الاجتماعیة والسلوكیة ،حیث جمیع المھاجرین الأفارقة الذین أقمنا معھم المقابلات أقرو بأن طریقة الھجرة  
التي سوف تطرأ ربما على وممارساتھا وسلوكاتھم وثقافتھم  صعبة جدا وأنھ یتم دراستھا جیدا ومعرفة جمیع التغیرات 

 وھویتھم وكیف یجب الحفاظ علیھا ضف إلى ذلك تكالیف الھجرة وصعوبة الحصول علیھا 
من  تتضمنھ  وما  السائدة  الثقافة  نمط  خلال  من  ما  مجتمع  أو  ما  جماعة  لدى  العیش  أسلوب  یتمظھر  ذلك،  على  وبناء 
مختلف   یطال  الذي  الإشباع  من  كافي  قدر  یضمن  حتى  تأسیسھا  في  للمشاركة  الإنسان  تدفع  ومعنویة)،  عناصر(مادیة 
التكیف  من  قدر  الثقافیة  للعناصر  الفعلیة  الممارسة  تضمن  كما  واللباس)،  الجنس  مثل(الغذاء،  لدیھ  الأساسیة  الحاجات 
والتنظیم الاجتماعیین، فالإنسان یحقق ذلك عبر توظیف أسالیب ومصادر مادیة ومعنویة مأخوذة من اجتھاداتھ ومتوارث 
الاجتماعي  سیاقھا  في  فالثقافة  الجغرافي"  والحیز  الثقافة  عبر  الإنسان  لدى  العیش  مفھوم  یتأسس  وعلیھ  الأجیال.  عبر 
أنھا  إلى مماثلة بسیطة ذلك  المجتمعات  الثقافة في  تبادل وتفاعل، فلا یمكن اختزال حركة  والحضاري والمعرفي عملیة 
لیست جامدة أو میكانیكیة إذ یعترضھا التغیر ودینامیتھ، لذلك فھي تعكس مختلف التناقضات التي توجد في المجتمع وفي 
تفاعل  ومجالات  للمجتمعات  الاجتماعیة  البنیة  طبیعة  إلى  راجع  وذلك  والدینیة،  والاجتماعیة  السیاسیة  المستویات  جمیع 

 ) 11: 2020الأفراد، كون الفرد فاعلا اجتماعیا یؤثر ویتأثر في مجالات اجتماعیة عدیدة.(ربیعة تمار،  
العناصر   بعض  وتغییر  تجدید  إلى  دائما  تدفعھ  الإنسان  لدى  الحیاتیة  الأنشطة  والممارسة  الأدوار  أداء  في  فالاستمراریة 
حتى یضمن فعالیة في أدائھ ومزیدا من الاشباع لحاجاتھ، لذلك نجده یعدل ویغیر في ثقافتھ حتى یتحقق لھ ذلك، وھنا نشیر 
الإنسان. ومن أوجھ   المتعاقبة لدى  الحیاتیة  بناءا على أطوار  التغیر والتحول في عناصرھا  الثقافة تمیزه خاصة  إلى أن 
فھي  المختلفة)،  ونماذجھا  بصورھا  الھجرة  المقال(ظاھرة  لھذا  الرئیسي  موضوع  ھي  والتي  الثقافة  تطال  التي  التغیر 
الإنسان  لدى  المعرفة  ومستوى  والأسالیب  الأفعال  مجموعة  تترجم  كونھا  الإنسانیة  الثقافة  في  التغیر  خاصیة  تعكس 
تعبیر  حد  على  رامزا،  أو  رمزیا  حیوانا  باعتباره  فالإنسان  تكلفة."  وبأقل  كبیرة  بمنافع  الاستقرار  عن  الباحث  المھاجر 
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ارنست كاسیرر، یتحدد وجوده بالدرجة الأولى عبر بنى رمزیة، وھو یطمح في تجربتھ الفریدة إلى تشیید نظام رمزي 
إلى  ینتمي  بأنھ  نفسھ  الوقت  في  ویستشعر  الواقع،  في  بعدا جدیدا  المحدود، ویؤسس من خلالھ  المادي  بھ عالمھ  یتجاوز 
العالم الإنساني، ویتوحد تحتھ من أجل تحقیق التواصل الإنساني في بعده الاجتماعي، ولاسیما أن اللغة بنیة رمزیة نعي 

: 2016من خلالھا العالم، وھي تتوسط علاقاتنا بالآخر وصلا وفصلا، بحسب طرق توظیفھا وأسالیبھ.(إدریس مقبول،  
49( 

" إن تتبع المیراث المعرفي في الموضوع واستقراء التاریخ یكشف أن الإنسان عرف الھجرة والتھجیر لأسباب مختلفة، 
كان أھمھا: الكوارث الطبیعیة، مثل الجفاف والزلازل، والعوامل البیئیة مثل تخصیب الأرض وانتظار المحصول، البحث 
الغزوات  الحروب،  مثل:  والطرد  الجذب  عوامل  إلى  بالإضافة  الأنعام،  وتربیة  للعیش  المناسب  والمناخ  الماء  عن 
والقرصنة والتجارة وغیرھا من العوامل التي ساھمت باستمرار في حركیة الإنسان وھوامھ في حدود جغرافیا الطبیعة، 

 )02: ص2017التي تقسو أحیانا وتبسط أحیانا أخرى.(ساسي سفیان، 
وعلى ھذا النحو تعد الھجرة بصورھا(شرعیة أو غیر شرعیة)، أحد الأبعاد التي تترجم سببیة القیام بھذا الفعل والأھداف 
المختلفة والتي اعتبرت سببا في  الترحال والتنقل عبر أطوار حیاتھ  فالإنسان عرف  نتائجھ وتبعاتھ،  المرجوة من خلال 
میلاد المدن وانتشار الاتصال الثقافي بین المجموعات المھاجرة، وقد حظي ھذا الموضوع باھتمام موسع من قبل علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجیا كونھا تشكل مصدر مباشر لفھم أسالیب التي یعتمد علیھا المھاجر في تشیید واقعھ المعاش الذي 
الھجرة من  وما ھي دلالات  العیش؟  نمط  فھم  في  الھجرة  تساھم  فكیف  والمكان.  الزمان  في  المتواصلة  الحركیة  یعرف 

 منظور الأنثروبولوجیا؟
 

III-  ومناقشتھا :  النتائج 

 ثالثا: الھجرة من منظور الأنثروبولوجیا: 
تعد الأنثروبولوجیا أبرز العلوم الاجتماعیة والإنسانیة شمولیة في دراسة الإنسان من نواحي حیاتھ المختلفة والتي تتعدى 
اجتماعیا،   للإنسان(بیولوجیا،  المتكاملة  العلمیة  الدراسة  عن  تعبر  فالأنثروبولوجیا  واحد،  عنصر  أو  واحد  جانب  مجرد 
ثقافیا ونفسیا)، وھي سیاق بحثي یسعى لفھم خصائص وممیزات نمط العیش الذي یتبعھ الإنسان في تشیید حیاتھ وما ھي 
الأنثروبولوجیة   الدراسات  في  أساسي  محور  یعد  فالإنسان  وعلیھ  ذلك؟  من  الثقافة  موقع  وما  ذلك؟  في  المؤثرة  العوامل 
قدیما وحدیثا. وحالیا تتجھ الدراسات الأنثروبولوجیة إلى تركیز على یومیات الإنسان داخل الفضاءات التي یخترقھا كیانھ 
الممارسات  الزواج والقرابة،  والتقالید،  والمتمثلة في(العادات  التي تتصل بھ  القضایا  متناولة بذلك كل  المادي والمعنوي 
العلاقات  الافتراضیة،  والفضاءات  التكنولوجیا  والزماني،  المكاني  والتفاعل  التواصل  الترفیھیة،  الممارسات  الدینیة، 
الاجتماعیة وأسالیب استخدام الوسیلة، اللغة ومھارات الاتصال، الاختلافات الجندریة ومناھج التنشئة والتعلیم)، وغیرھا 
من القضایا التي تمیز الحیاة الیومیة" فالأنثروبولوجیا بوصفھا علم للإنسان في أبعاده المختلفة، البیوفزیائیة والاجتماعیة 
والثقافیة، فھي علم شامل یجمع بین میادین ومجالات متبانیة ومختلفة بعضھا عن بعض، اختلاف علم التشریح عن تاریخ 
تطور الجنس البشري والجماعات العرقیة، وعن دراسة النظم الاجتماعیة من سیاسیة واقتصادیة وقرابیة ودینیة وقانونیة،  
وما إلیھا. وكذلك عن الابداع الإنساني في مجالات الثقافة المتنوعة التي تشمل التراث الفكري وأنماط القیم وأنساق الفكر 

ت لا  كانت  وإن  المختلفة،  الإنسانیة  المجتمعات  في  السلوك  ومظاھر  والتقالید  والعادات  بل  والفني،  الأدبي  زال والابداع 
 ) 20: ص 2015تعطي عنایة خاصة للمجتمعات التقلیدیة.(سیدي دریس عمار، 

بدائیة أو تقلیدیة أو حدیثة)، شكلت حقل خصب  فوضعیة الإنسان داخل الفضاءات الاجتماعیة(ریفیة كانت أو حضریة، 
للدراسات الأنثروبولوجیة لفھم ثقافة جماعة معینة حسب ما أورده الباحث الأنثروبولوجي برونسلاومالینوفیسكي في كون 
أن المشاركة الفعلیة للمجتمع مجال البحث في كل النشاطات والممارسات الحالیة یساھم في فھم نسق العیش وخصائصھ 
الأشكال  تشكل  حیث  المجتمع"  في  الاجتماعي  البناء  وحدات  لتحلیل  أساسي  جزء  فالثقافة  والجماعات،  الأفراد  لدى 
التحركات  لتوضیح  وبالتالي  للملاحظة،  فرص  أفضل  والسیاسي،  الطقسي  والتفاعل  الاجتماعیة،  للمخالطة  الطبیعیة 

 ) 103: ص2007والأوضاع."(جان كوبان، 
شرعیة  سواء  الھجرة  الأنثروبولوجیین(ظاھرة  طرف  من  موسع  اھتمام  ذات  الیوم  أصبحت  التي  الظواھر  ومن ضمن 
كانت أو غیر شرعیة)، وأھم ما یمیزھا على مستوى(التصورات والتمثلات، العوامل والمسببات، سبل بناء نمط عیش في 
المجتمع الآخر)، فالھجرة من المنظور الأنثروبولوجي تترجم مجموعة من الدلالات والتعابیر تتضمن(الھجرة كتعبیر عن  
سلوك أو فعل اجتماعي، الھجرة كوسیلة للاستقرار، الھجرة كانحراف اجتماعي والھجرة كأسلوب تعبیري عن نمط عیش 

 مغایر عن سابقھ في السمات والخصائص). 
وبعد ملاحظاتنا المیدانیة من الجانب الانثروبولوجي وحتى السوسیولوجي أن طریقة السكن والعیش مختلفة تماما للمجتمع 
المحلي وھذا أثار انتباھنا بمدینة سكرة حیث یتخدون من أبسط الاماكن أحیاء للمأوى غائبة فیھا كل الظروف الصحیة و  
لا تتوفر على أبسط الحاجیات الیومیة كالماء والكھرباء وحتى في بعض المناطق بدون دورات میاه لأنھا بالنسبة لھم لا  
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فأصحبت حتى بعض  20فرد إلي     15تكلفھم مادیا ومھما كان المبلغ فھم یتقاسمونھ فیما بینھم  وقد یبلغ عدد الافراد  من  
الأحیاء تسمى على بلدانھم مثل حي المالیین وغیره وھم یفضلون ھذه الأماكن خوفا من السلطات بسبب وضعھم الغیر 
الحافلات  یستقلون  بحیث  المحلي  المجتمع  مع  خاصة  ھذه  العیش  طریقة  على  الأفارقة  المھاجرین  تعودوا  وقد  القانوني 

، للإنتباه  لافت  غیر  بشكل  السلوكاتاالیومیة  وبعض  الاجتماعیة  بممارساتھم  ویقومون  یومي  بشكل  دراسة (وترامواي 
 ) 2022ماي -ورڤلة-میدانیة بمدینة سكرة 

 الھجرة كتعبیر عن سلوك أو فعل اجتماعي:
تتحدد أولى دلالات الترحال والھجرة من مكان إلى آخر على أنھا تعبر عن سلوك أو فعل ھادف لإشباع حاجات معینة أو  
تحقیق أھداف عبر توظیف مختلف الوسائل والأسالیب لبلوغ ذلك، فالھجرة ھي سلوك وفعل اجتماعي یتوزع بین ما ھو(  
عقلاني وغیر عقلاني)، یمارسھ المھاجر نظرا لوجود أسباب وعوامل لھا اسھام في بعثھ، ولعل أھم الحاجات التي یسعى 
لفعل  ترجمة  ھي  فالھجرة  وعلیھ،  والمأوى).  الغذاء  في  كفایة  وتحقیق  الاجتماعي  الاستقرار  عن  المھاجر(البحث  إلیھا 
اجتماعي ھادف سواء تم بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة، فالأفراد یمارسون أفعالا متباینة في أھدافھا والتي تنبثق عنھا 

" علاقات اجتماعیة أي انطلاقا من Max weberمجموعة من النتائج قد تكون إیجابیة أو سلبیة، وھي حسب ماكس فیبر  
تصرفات ینتجھا الأفراد، أي من خلال ما یقوم بھ كل فرد اتجاه الآخر مع أخذه بعین الاعتبار ما یمكن أن یحدث نتیجة 
لھذه التصرفات والسلوكیات. أي أن التوقع یدخل في توجھات تصرف الأفراد اتجاه بعضھم البعض، ومع ذلك لا یمكن أن 
نقول مثلا عن الشجار أو الصدام الذي قد یحدث بین عاملین في المجال نفسھ أنھ نشاط اجتماعي، وعلى العكس من ذلك 
فإن ما یقوم بھ ھذین العاملین من أفعال وتصرفات بعد ذلك الصدام من أجل أن یتفادى أحدھما الآخر أو لكي یتصالحا أو 

 )  58: ص 2013غیر ذلك من ردود الفعل ھو ما یشكل نشاطا اجتماعیا."(إكرام عدنني،  
جوانب  شملت  الممارسة  وھذه  واقعھ،  تشید  نحو  وتطلعاتھ  تتوافق  وسلوكات  أفعلا  مارس  حیاتھ  أطوار  عبر  فالإنسان 
إلى  الھجرة  اعتبرت  وقد  الیومیة.  الممارسات  من  واشباع جنسي)، وغیرھا  تعبد طقسي  مختلفة من حیاتھ(أكل، شرب، 
الراحة والاستقرار وتوفیر  البحث عن  الھجرة ھو  لتحقیق غایات ومقاصد معینة كون أن من أسباب  مكان آخر أسلوب 
البشري، والتفاعل   للمھاجر العیش الجید" فحاجات الإنسان تعد مصدرا قویا لتفسیر السلوك  ظروف معیشیة جیدة تكفل 
الاجتماعي؛ فالأفراد جمیعھم لدیھم حاجات یسعون جاھدین من أجل تلبیتھا إما عن طریق اتباع نظام قائم وإما عن طریق 
الثبات،   لعدم  تخضع  أن  أو  الفردیة،  للحاجات  الاجتماعیة  النظم  تستجیب  أن  لابد  ولذا  ثوري،  أو  اصلاحي  بدور  القیام 
والتغییر القسري، الذي ربما یتم بواسطة العنف والصراع. إذن یحتاج البشر بعض الضروریات؛ من أجل العیش وتحقیق 

 ) 110: ص2017الرفاھیة، وتسمى ھذه الحاجات الإنسانیة"( سلوى السید عبد القادر، 
" فمكانات الناس ومواھبھم وقدراتھم غیر متساویة، وكذلك الفرص المتاحة لھم داخل أوطانھم وخارجھا، قد یشكل ھذا  

دافعا للھجرة والتنقل؛ من أجل تحقیق عدید من الأھداف التي یحددھا المھاجر لنفسھ، ویسعى جاھدا من أجل تحقیقھا كما  
قد ینشأ عنھا نتائج لم یخطط لھا المھاجر من قبل؛ فقرار الھجرة لیس قرار سھلا، إذ یتم في ظل معوقات عدیدة؛ اقتصادیة 
واجتماعیة وثقافیة، ویتطلب بذل تضحیات عدیدة من جانب المھاجرین، والباقین من ذویھم."( سلوى السید عبد القادر،  

 ) 121: ص2017
 الھجرة كأسلوب لتحقیق الاستقرار الاجتماعي:  -2

داخل   بانتظام  لوظائفھا  والفرعیة  الرئیسیة  الاجتماعیة  الأنساق  أداء  واستمراریة)،  الاجتماعي(بالثبات  الاستقرار  یرتبط 
الزواجي،  الأسري،  ذلك(بالاستقرار  ارتبط  سواء  الإنسان  یومیات  في  أساسي  عنصر  فالاستقرار  الاجتماعي،  البناء 
الاقتصادي، الاستقرار النفسي والعاطفي، الاستقرار الاقتصادي أو العملي أو حتى الاستقرار المكاني)، وھذه المستویات  
یعیشھا  التي  الحیاة  وجودة  نوعیة  على  مختلفة  تأثیرات  لھا  فالبیئة  آخر،  فرد  إلى  فرد  ومن  ثقافي لآخر  نمط  من  تتباین 
التي  والأحداث  المستجدات  مع  وضعھ  لتكییف  جاھدا  یسعى  لذلك  حیاتھ  نواحي  مختلف  تمس  التأثیرات  وھذه  الإنسان 
تطرحھا البیئة عبر توظیف أمثل لمختلف الأسالیب والمصادر لتحقیق ذلك، فنجد مثلا أن الأسرة تراعي تطلعات أبنائھا  
لمتطلبات  الإشباع  قدر من  لتحقیق  أسرتھ  یوفر حاجات  العامل  أن  ونجد  البیت،  داخل فضاء  الاستقرار  قدرا من  لتحقق 
بیتھ. أما بالنسبة للمھاجر فھو یرى في الھجرة إلى مجتمع آخر وسیلة لتحقیق استقرار معیشي وحیاتي والبحث عن الرفاه  
الاجتماعي لذاتھ ولأسرتھ عبر العمل في مجالات معینة لكسب المال وتوفیر متطلباتھ من أكل ولباس ومأوى، فنجد أن 
استعطاف  لغرض  للتسول  ویلجئون  المال  لجمع  البناء  مجالات  في  یعملون  الجزائري  المجتمع  في  الأفارقة  المھاجرین 
الآخر وكسب وده وھناك من یلجأ إلى السحر والشعوذة لتحقیق ذلك. ویقول في ھذا الصدد أبو بكر شاب من مالي صاحب  

سنة یتیم الأم تربیت عند جدي حیث علمني ألعیش بطریقة سلیمة وكیفیة محاربة العوائق لكي نستطیع أن نعیش حیاة  38
وأنا معھ توقفت عن الدراسة في سن مبكرة وأصبحت أشتغل في الفلاحة وكل ما أجنیھ من   13اجتماعیة مستقرة منذ سن  

الفلاحة كنت أعطیھ لأبي لیسد حاجات البیت لكن مع الأسف كان یشتري بھم خمرا كنت اشتغل بعیدا عن المنزل والمكان 
الذي أشتغل بھ كانت تنقصھ الید العاملة بعد ذلك قررت أن أھاجر من أجل ظروف اجتماعیة أحسن وحیاة مستقرة فقررت 
بغیة  تمنراست  إلى  ذلك ھاجرت  ثم بعد  الحلاقة تعلمتھا جیدا  فاخترت  أتعلم حرفة تساعدني على الإستقرار  أن  قبل ھذا 
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أبحث عن عمل   فبدأت  ھناك  مستقرا  نفسي  فوجدت  أروبا  إلى  للوصول  ثم  ...العبور  مطعم  في  البناء عملت  في  عملت 
قررت أن أھاجر إلى ورڤلة فذھبت ووجدت عمل ھنا وتزوجت والآن انا بأطفالي ووضعي المادي مستقر نوعا ما یقول 

: مقابلة بتاریخ  (سنة وأن ظروفھ تحسنت نوعا ما   28حتى زوجتي تشتغل خادمة في بیت محترم وھو یقیم بالجزائر منذ  
 )زوالا14:على الساعة  2022ماي5
أخرى   فضاءات  في  أخرى  طبائع  واكتشاف  الحیاتي  الاستقرار  عن  للبحث  وسیلة  الإنسان  نظر  في  الھجرة  تعد  ومنھ 

وتشكیل علاقات قائمة في جوھرھا على محاولة كسب ود الآخر وكسب الثقة حیث یرى في ھذا الصدد فلیب دیسوكولا" 
العلاقات:  من  أشكال  ست  إلى  تنقسم  البشریة  غیر  بالأشیاء  وتجمعھم  بینھم  فیما  البشر  بین  تجمع  التي  الارتباطات  أن 

الھدایا( الضرواة(العنف)،  التحویل(  le donالتبادل،  أو  الاتصال  الحمایة،  الإنتاج،  العطاء)،  )، transmissionأو 
وھي  متشابھة  عناصر  بین  اتجاھین  في  علاقة  وجود  الأولى  المجموعة  میزة  مجموعتین،  إلى  تنقسم  وبتجمیعھا 

)، أما المجموعة الثانیة فمیزة العلاقات فیھا تتم في اتجاه واحد تضم:  le donتضم(الضرواة أو العنف)، الھدایا أو العطاء(
 ) 24: ص2018الإنتاج، الحمایة والتحویل."(خواجة عبد العزیز بن محمد، 

 الھجرة كتعبیر عن نمط العیش: -3

وممارساتھ  الإنسان  نشاطات  داخلھ  تنتظم  الذي  الوعاء  أو  الفضاء  اجتماعیة)،  أو  كانت  بصورھا(فیزیقیة  البیئة  تشكل 
المجتمع(القیم   في  سائد  ھو  ما  مع  لتتماشى  وسلوكاتھ  أفعالھ  لتأطیر  معینة  أسالیب  یوظف  فالإنسان  المختلفة،  الیومیة 
والمعاییر)، وتتحدد یومیات الإنسان عبر نشاطات وممارسات ترسم مفھوم العیش وأسالیبھ المتباینة من وسط اجتماعي 
التي   العناصر  من  العمل)، وغیرھا  الإقامة،  مكان  الطقوس،  اللباس،  الشرب،  النمط(الأكل،  ھذه  یتضمن  آخر حیث  إلى 
تشید واقع العیش لدى الإنسان، فنمط العیش یعبر عن الطریقة التي یعیش بھا الإنسان حیاتھ وأھم ما یمیزھا( سواء كانت 
وكلھا  حضري)،  المكاني(ریفي،  بالمجال  ارتبطت  أو  والشقاء)،  البؤس  أو  ارتبطت(بالرفاھیة  أو  عصریة)،  أو  تقلیدیة 
صور تعبر عن اختلاف نمط العیش داخل المجتمعات الإنسانیة. فالأفراد یلجئون إلى الھجرة إلى مناطق أخرى بحثا عن  
النمط  لبناء نمط عیش یختلف عن سابقھ ویكون ھذا  الھجرة وسیلة  لمتطلباتھم وتطلعاتھم، وھنا تصبح  الاستقرار وتلبیة 

بسبب (بثنائیة  یتسم   تدھورا  وأكثر  مزري  وقد یصبح وضعھ  المحلي،  المجتمع  في  سائد  ھو  ما  سلبي)، حسب  إیجابي/ 
 العراقیل والصعوبات التي یواجھھا. 

 بلدھا مالي   من ھاجرت أنھا سنة 40 صاحبة ومن خلال الدراسة المیدانیة والاستطلاعیة بمدینة سكرة تقول المھاجرة   
عن نمط عیش أحسن وھذا بسبب الأوضاع  الصعبة التي عاشتھا في بلادھا مع أھل زوجھا بعد أن توفي وھو  باحثة فارة 

 تقول جمعت مالي وملابسي وطفلي (    في صفوف الجیش، فتفاقمت الصراعات بینھم مما جعلھا تنظم إلى جماعة تھریب
الصحراویة للحدود  الثبوتیة لحظة وصولنا  منا الأوراق  السفر حیث أخذو  انتقلت    ،  )متحملة عبأ و مشاق و خطورة  ثم 

معھم إلى مدینة تمنراست اشتغلت كثیرا تسولت فقط من أجل المأكل والمشرب ثم في یوم ما كانت رفیقتي تقول لما لا 
نذھب إلى مدینة ورقلة ظروف العیش فیھا أحسن وغالبا ما توفر الشغل للمھاجرین خاصة ممن یمتلكون حرفا بین  أیدیھم 
و  بالسوق  نسائیة  مستلزمات  أبیع  ھنا  أشتغل  أنا  والآن  مختلفة   مدن  من  المھاجرین  وبعض  معھا ھي  وجئت  أتردد  فلم 
القصر ومازلت لحد الآن أبحث عن الإستقرار أنا وطفلي لأني  بالنسبة للسكن فھي تقول نحن نقیم بمسكن جماعي أمام 

 ) صباحا 10:الساعة 2019جانفي: 20المقابلة بتاریخ(  .2000فأنا أتواجد بالمدینة منذ  أطمع في التسویة القانونیة
تتحدد یومیات المھاجر داخل المجتمع المحلي في محاولة تحقیق اندماج وانصھار اجتماعیین یكفلان لھ توفیر مستلزمات 
المھاجر،   علیھا  یعتمد  وأسالیب  مصادر  عبر  إلا  ذلك  یتحقق  ولا  فیھا  یتواجد  التي  الأحیاء  داخل  الضروریة  وحاجاتھ 
استراتیجیات  على  المھاجر  یعتمد  آخر  إطار  في  وسلبي.  إیجابي  ھو  ما  بین  تتوزع  للمھاجر  المجتمع  أفراد  فتصورات 
في  العمل)، وھي ضروریة  والبحث عن  المأوى  اللباس،  في(الأكل،  المتمثلة  الأساسیة  الیومیة  متطلباتھ  لتوفیر  متنوعة 
نظره للحفاظ على حیاتھ وحیاة أسرتھ، فالأكل من الحاجات التي لا یمكن الاستغناء عنھا نظرا لما یتوفر علیھ من فوائد 
لصحة الإنسان(الجسمیة والنفسیة والعقلیة)، لذلك یعتبر الأكل عنصر أساسي في بنیة(نمط العیش)، فالإنسان یحتاج إلى 
الغذاء لأداء أدواره وواجباتھ الاجتماعیة داخل البیت وخارجھ." فالطعام ضروري للحیاة ولا بد أن یدخل أجسادنا بكمیات 

إلى الطعام كان ومازال، وسیظل قوة بأكثر    Arnoldكبیرة إذا كان علینا أن نعیش، ولأننا بحاجة ماسة إلیھ، یشیر آرنولد
أشكالھا الأساسیة والملموسة والتي لا مفر منھا، ویقدم لابیھوكولینز حجة قویة؛ إذ یقولان إنھ لا توجد علامة مطلقة على 
فقدان الحول والقوة أكثر من الجوع، فالجوع مؤشر صریح على أن الشخص تنقصھ القدرة على إشباع أكثر احتیاجات 

 ) 20: ص 2013الكفاف أساسیة لدیھ."(كارول كونیھان، 
من خلال ھذا الطرح یعد الغذاء أساسي لدى الإنسان، فالمھاجر یبحث عن أسالیب معینة لتوفیر قدر معین من الغذاء ویتم 
سیاق  في  المحلي  المجتمع  أفراد  یقدمھا  التي  المساعدات  بعض  على  یعتمد  أو  أجر،  مقابل  العمل  عبر(التسول)،  ذلك 

من   ھذا  الاجتماعیة.  تصورات  الأجر حسب  ونیل  المحتاج  إلى  داخل   جھة، الاحسان  المھاجر  یحتاج  أخرى  جھة  ومن 
من   نفسھ  لحمایة  للمأوى  المحلي  والمصادر (الأخطار  المجتمع  العناصر  أحد  المسكن  ویعد  والفیزیقیة)،  الاجتماعیة 

الوعاء  أنھ  كما  والأمن،  الاستقرار  للإنسان  تفر  التي  الفیزاجتماعیة  البیئة  ھو  فالمسكن  العیش،  نمط  تشیید  في  الأساسیة 
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الذي تتشكل عبر فضاءاتھ علاقات اجتماعیة بین الأسرة الواحدة، كما یعتبر في سیاق آخر الوعاء الذي یحمي خصوصیة 
الإنسان ویشكل ھویتھ." " فالمسكن ھو المدفن وھو بطن الأم، وقبر الحیاة بالتعبیر الشعبي العام، ومنھ فمخیالیا ورمزیا 
نحن نتحدث في تصنیف وتوصیف البیت/المسكن عن نوع المحاكاة للمسكن بالمدفن وببطن الأم وبالقبر، وكلھا في النھایة 
والخیمة  والكھف  فالمغارة  والحمیمیة،  للاحتواء  الدلالة  من  لنوع  وتسوق  تحمل  ومخیالیة  ورمزیة  فیزیولوجیة  مجالات 
والنوالة والمنزل ھي في النھایة خلاصات لبنى ذھنیة وفیزیقیة لمعنى المسكن والاحتواء لمعنى المخبأ والمخزن، یقول  

" المسكن على ارتباط وثیق بالمدفن الأمومي، سواء تحول المدفن إلى مغارة أو بنى Durand Gilbertفي ھذا السیاق  
 ) 100: ص2018على شكل مسكن."(سوالمیة نورة وبوشمة الھادي،  

IV -الخاتمة:  

لفھم   بأنماطھا شكلت أحد أوجھ التغیر الاجتماعي، كما اعتبرت سیاق  السابق یمكن القول، أن الھجرة  من خلال الطرح 
نمط العیش لدى المھاجر داخل المجتمع المحلي، وقد ركزت عدة دراسات على الأوضاع المعیشیة للمھاجر مركزة على 
للمھاجر،   الأفراد  المھاجر، تصورات  یختارھا  التي  المنطقة  الھجرة ودوافعھا،  في(أسباب  تمثلت  العناصر  مجموعة من 
وأوضاع المھاجر داخل المجتمع)، وقد كانت نتائج تلك الدراسات أن الھجرة ترجع لعدة أسباب لعل أبرزھا(البحث عن 
الاستقرار والتكیف وتحقیق مستوى معیشي أفضل من سابقھ، الھروب من الواقع المعاش داخل المجتمع الأصلي، البحث 
یمكن اعتبارھا جوانب مساھمة في  التي  عن مصادر لإشباع حاجات مختلفة ومتنوعة)، وغیرھا من الأسباب والدوافع 
إستجابة  قسریة  ھجرة  كونھا  في  تتمثل  الظاھرة  ھذه  فخصوصیة  خارجھ)  أو  اقلیمھ  والتنقل(داخل  للھجرة  الإنسان  دفع 
وجب   ولھذا  الشباب  فئة  خاصة  الإفریقیة  الدول  في  تنموي  أو  إقتصادي  أفق  أي  لغیاب  نتیجة  منھا  میؤوس  لوضعیات 

 . التعامل معھا بطریقة أخلاقیة وإیجابیة وعلاجھا أو المحاولة التخفیف من حدتھا 
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